المبمث الثالك 


نقد دعا به 

وي الم لفكرية المعاصر 
لمعارضات اله 

نك قف الك ية اله 


التّطلب الأوّل 
سوق حديث نفخ الروح في الجنين 


عن عبد الله بن مسعود له قال: حدّثنا رسول الله ية وهو الصادق 
المصدوقء» قال: 3 احدكم يُجمَع خَلْقُه ف في بطنٍ امه أربعينٌ يوا ثم بکون. 
علقةٌ مثلّ ذلك» م بكون مُضغةً مل ذلك ٠‏ ثم يَبِعتُ الله مَلَكَاء فيومَر بأربع 
كلمات. ويُقال له : اكتّب عملّه. ورزقه. وشقَيٰ أو سعيد» ثم يُنفخ فيه 
الرزوج . ٠‏ الحديث» وفي رواية مسلم: « ثم يكون في ذلك عَلقةٌ مثل ذلك» 

ثم يكون في ذلك مُضغة مثلَ ذلك»» مشق ل12 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول: «إذا مر 
بالتُطفة ثنتان وأربعون ليلةٌ بحت الله إليها مَلَكَاء فصوّرها ا 
وبصَرّهاء وجلدهاء ولحمّهاء وعظامهاء ؛ ثم قال: يا رب أذكَرٌ أم أنثي نئ؟ فيقضي 
رئّك ما شاءء ويكتبٌ المَلّك . HR‏ وفي رواية عنه: «أنَّ مَلَكَا مُوکلا 
بالرَحَمء إذا أراد الله أن يَخْلّقَ شيئًا بإذن الله» لبضع وأربعينّ ليلةً ۰ ثم ذكّر. 
نحو حديئه الأوّل» أخر جه فل ٌ 


)١(‏ العَلَقة: دم عبيط جامدء وسُّمّيت علقة لرطوبتها وتعلقها بما تمر به والمضغة: لحمة ضغيرة» قال 
ابن قتيبة: وسّميت بذلك لأنْها بقدر ما يُمضغ» كما يُقال: غُرفة لقدر ما يُغرفء انظر «كشف المشكل» 
لابن الجوزي (۲۹۱/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في (ك: بدء الوحي» باب: ذكر الملائكة» رقم: »)۳۲٠۸‏ ومسلم في (ك: القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم: 1747). 

(۳) أخرجه مسلم في (2: القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم : 0( 
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القطلب الثاني 
سَؤْقَ المُعارّضاتٍِ الفكريّة المعاصرة 
لحديث نفخ الرُوح في الججنين 


يوتكر المجالفوة جد تمح الرُوح في الجَّنين في دعوى بطلاِه على 

الشبهة الأولئ: دعوئ التّعارض الصّريح بين حَبَرَيْ ابن مَسعودٍ وحذيفة بن 
أسيدء وذلك: 

أن حديث ابن مَسعودٍ وه يجعلُ ظهورٌ نخلقةٍ الإنسان ومعها الكتابة المَلَكيّة 
بعد الأطوارٍ الثّلائة لخلق الجنين» وكل ور منها يستغرق أربعينَ يومّاء أي بعد 
اة ورين بوا يتما يجعلهما حديك :ابو" أسَيد وه بعد الأربعين الأولة» 
لا الكالثة! 

وفي تقرير هذا الإشكال بين الحديئين» يقول (محمّد الغزالي): «بين 
الرُوايّتينَ تفاوثٌ واضحء فالأخيرة تُفيد أنَّ الكتابةٌ المذكورةً بعد أربعة شبهورء 
والأولئ تفيد أنَّ الكتابة بعد اثنين وأربعين يومّاه"". . 

الشبهة الئّانية: مناقضة حديث ابن مَسعود 5 لمُكتشّفاتِ علم الأجنئّة 
البَشريّة الحديثة» القاطعةٍ بأنّ الجنين إِنّما يَتشّكّل علئ خلقة الإنسان خِلالَ سنَّة 


.)١160 «السّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/‎ )١( 


١65٠ 


أسابيع» أي بعد أربعين يومًا ونحوهاء وأآن مَرحلتي العَلَفَةَ والمُضغة هما ضِمنّ 
هذه المدّة» وليس ذلك بعد مائةٍ وعشرين يومًا في ظاهر حديث ابن مسعود ول4 . 

وفي تقرير هذا الاعتراض على الحديث» يقول جواد عفانة: «هو مَردودٌ 
نّا لأنّه مخالفٌ للعلم» وما تبت يَقينًا أن الجنين يتشكّل ويصبح خَلْقا آخرٌ على 
صورة إنسان بعد سنَّة أسابيع»""' . 


.)١١١/ضص( «دور السنة في إعادة بناء الأمّة»‎ )١( 
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القطلب الثَّالث 
دفع المعارضاتٍ الفكريّة المعاصرة 
عن حديث نفخ الرّوح في الجنين 


أمَا دعوئ التبتري التكالت بين تحفيت ات مشعوة وخليت حليقة بن 
اسب في کون الأوّل يُثبت الكتابة والتّخليق بعد الأربعين الثَالئة» بينما يجعلها 
الثاني بعد الأربعين الأولى . 

فيقال في جوابه : لا تعارض في واقع الأمرٍ بين متنيهماء ووجه الجمع لائخ 

تق الشريك! لكن لمن أغطافما' حنهما ون التظر وكات ل اة لحر اة 

فأمّا حديث ابن مسعود وه : فلا تُنكر أنَّ ظاهرّه يُفيد عند التَّجرِيدٍ أنَّ لكل 
طَوْرٍ من أطوارٍ الجنين المذكورة فيه مُذَّةَ أريعين يومّاء ومجموع ذلك مائة 
و ظ 

لكن حين نظرنا في. باقي أدلَّةَ هذا الباب» ألحقنا هذا الحديث في عِدادٍ 
المُجمّلات المحتاجة إل مُبيّنَء كونه ظَنيًا من حيث المّفهوم! والسَّبب في هذا 
الإجمال والغَّلنيّة: أنَّ قولّه فيه: «مثِلَ ذلك» يحتمل العَودَ على صذكورين في 
الحديث قبله: إمّا علئ (جمع الخلقٍ)؛ أو علئ (مدَّة الأربعينَ يومًا). 


)١(‏ جعل هذا هو الظاهر من الحديث كثير من الأثمة» كالإمام أحمدء حيث سأله تلميذُه ابن هانئ عن 
الجنين: إلى مت يُنفخ فيه؟ قال: إذا تمّت له أربعة أشهر تُفخ فيه الرُوح» لحديث عبد اللّه: «إنَّ أحدّكم 
يمكث في بطن أمه أربعين صباحًا ..» الحديث» وانظر «مسائل ابن هانئ للإمام أحمد» (رقم:4374)) 
واشرح مختصر الخرقي» للزّركشي (5/ 0774 . 


ot 


فإن قُلنا برجوعه إلئ التّاني -أي المُدَّة-: اَل اسلف بينه وبين حدي 
حذيفة حمّاء إِذْ معنئ ذلك: أنه بُثبت لكل مرحلةٍ مِن أطوار التّكوينٍ الجنينيٌ 
التّلاثة أربعينَ يومّاء ومجموع ذلك مائة وعشرون» وهو بهذا مناقض لحصر 
حديث حذيفةً للأطوار كلّها في مدّة الأربعينَ الأولِيْن» ومخالفٌ لمكتشفاتٍ علم 
الأجنّة ا 

أمّا لو فُلنا برجوعِه إلى الأول -أي أن قولّه «مثلَ ذلك» عائدٌ علئ (جمع 
الخلق)-: فحينئنٍ تتحقّق بُغْيّنا مِن انتفاءٍ التَّخالفٍِء إذ به تخلو رواية ابن مسعود 
من تحديد مدَّةٍ كل ظور على جدة» ويكون حديث حذيفة كالمفصّل والمبيّن له 
حيث دلَّ على انطواءٍ تلك الأطوارٍ في مدَّة الأربعين الأولئ مِن تكوين الجنين» 
وعقيب ذلك تأتي الكتابة وتخلّقه خلقًا آخر. ۰ 

القصدٌ مِن هذا: أنَّ اسم الإشارة في قوله «مثل ذلك» لما كان لفظا يمكن 


صرفه إلى واحدٍ من اثنين ذُكرا قبله في الحديث -وهما: جمع الخلق. أُوْهَدة 
الأربعين- کان بذا لفظا مُجملاء > يحتاج إل تعيين ع أحد 8 السّالفين دون 
الآخر. 


والّذي:بيّن لنا :هذا المجكل زعئن المعصوة امع الإشارة فيه: ضري 
حديثٍ حذيفة ونه» حيث يمتيع به حمل اسم الإشارة في حديث ابن مسعود في 
قوله «مثل ذلك» على المدَّة الرَّميّةَ وإِلّا تخالّف الحديئان بذلك كما قلنا. 

رادي يلك علن لزوم حمل مُجملٍ حد GS‏ 
جاءت بزيادة «في ذلك»» وذلك في قولِه: «. . ا ذللك ا ذلك» 
٠ ٠ ِ‏ ع5 .5 جاه : : 5 ٤‏ 6 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل 5 أي : في ذلك الوقتٍ نفسه التي يجمع فيه 
خلقٌ الجنين أربعين يومّاء هذا الظاهر مِن معناها. 


)١(‏ انظر «نموٌ الإنسان» من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسئّين» لآمال صادق» وفؤاد أبو حطب 
(ص/لاه١1-؟177).‏ 


١647 


ولا يقال هنا ما قاله بعض العلماء ا قي اي روا م 
زفارة إلن المخل الذئ اجتمعّت فيه التُطفة”'“! فكأنّك تقول: (ثمَّ يكون في بطن 
أمّه تعَلقةٌ مثلَ ذلك» ثمَّ يكون في بطن أمّه مُضغة مثلَ ذلك ..): فإِنَّ في هذا 
تكرارًا لا يفيد الحديتٌ معن جديدًاء ولسان النّبي َة أبلعُ وأفصحٌ مِن أن ينبس 
بمثله ! 

ومِمًا يُوكّد أيضًا ما قرّرناه من عَوْدٍ اسم الإشارة في قوله «في ذلك» إلى 
مدّة 5 الأربعين الأولئ غير حديث حذيفة بن أسيد: 

حديثٌ عن جابر بن عبد الله ويه يرفعه: «إذا استقرَّت النطفة في الرَّحِم 
أربعينَ يومًا -أو أربعين ليلةً- بَعَتْ إليها مَلَكَا . .» الحديث29) 

وهذا موافق لحديث حذيفة بن أسيدٍ وُه في جعل الكتابة بُعيد الأربعين 
الأولئ» وحينها ينتهي طَوْرًا العلقة والمُضغة» ويّتشكّل الجنين عل صورة 
الإنسان» وهو معنئ قوله: «يجمّع خلقه». 

هذا؛ مع أنَّ جمهورٌ الشّراح قد نحوا إلئ خلافٍ هذا التّقرير!" حيث 
تتابعوا علئ القولٍ بأنَّ أطوار الجنين المذكورة في حديث ابن مسعود طبه تستخرق 
ا وف يونا سيوع قلطي أربعون يومًا في الرَّحِمء وللعَلّقَةٍ أربعون 
أخرئ ١‏ رل زرو بال ی روات تلات ترا اراز تلن 
الجنين على هيئة الإنسان؛ ووافقهم على ذلك كثيرٌ من الفقهاء» فرتّبوا على هذا 
(۱) كذا قال القرطبي في «المفهم“ .)١١/۲۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسنده (رقم: ۸١١١٠)ء‏ وقال مُخْرّجوه: «صحيح لغيره؟. 

(۳) انظر «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۸/١۱۲)ء‏ و«الإفصاح» لابن هبيرة (744/5)؛ و«شرح صحيح 
مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۹۰)ء و«#التّعيين» للطوفي (ص/ .)۸١‏ و«الكاشفى» للطيبي (۲/٤۳٥)ء‏ و«المفهم» 
للقرطبي »)١١/۲۲(‏ و«جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (١/۷١٠-۸١٠)ء‏ وافتح الباري» لابن حجر 


»)484-484/1١(‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» للمُناوي 2)777/١(‏ و«كوثر المعاني» للخضر 
: الشنقيطي 2)١77/7(‏ وغيرهم كثير. 


١5 


الفهم للحديث مسائل عديدة. تَتعلّق بما تلقيه المرأة مما يَثيْتَ به حكم اللفاس» 
ا ب الَعَدَة والاستبراء» وتصير به المرأة أمَّ ولدء ونحو ذلك مِن مسائل 
ا 

ولذلك نراهم يتكلُّون تفسيرٌ حديث حذيفة بن أسيدٍ وتوجيهّه! فمنهم مَن 
حَملّه علئ بعض الأجنّة» وحمّلَ حديث ابن مسعود على البّعض الآخرء بدعوى 
تخصيص كل واحدٍ مِن الحديثين بالآخر'''! وهذا مناقضٌ لدلالة العموم في كلا 
ال ا ۰ 

وذَهَّب آخرونء كابن الصّلاح”" وتبعه ابن تيميّة“ وابن اليم : إلى 
إمكانٍ أن تكون الكتابة المَلَكيّة مَرّتين» جمعًا بين الحديثين» فتكون الأول عقيبَ 
الأربعين كما في حديث حذيفةء ثم تكون الثانية عقب المائة والعشرين كما في 
خلت نوئان ك ااال أن تكون الغائا حدر اة بن 
أسيدٍ لم تُضبط حى الصّبطر» ولهذا اختَلّمّت روائه في ألفاظله”"! 

فكذا قال الفريقان؛ وكلا الاحتمالين عندي بَعيد. 

فأمًا كون الكتابة مَرّتين: فالأظهرٌ من الحديثين أنّها واحدة ؛ وأيُ فائدة 
أن تكرّر الأجوبة على المَلّكِ مَرّتين مُتباعدتين؟! 
)١(‏ انظر مثلًا: «المحلئ» لابن حزم (٤/۳٠۲)ء‏ و«بدائع الصنائم؛ للصاغاني (/ 196)» و«المقدمات 

الممهدات» لابن رشد (۳/ ۳۲۷)ء و#الذخيرة» للقرافي 2)7714/١١(‏ و«نهاية المطلب» لنجويني 


«(TTY /14)‏ و«المغني» لابن قدامة (8/ .)١7١‏ 
(۲) وهو صنيع الطوفي في «التّعبين في شريح.الأربعين؛' (ص/87). 
(۳) «فتاوي ابن الصلاح؛ (ص/ .)٠١١‏ 
)£( سيأتي عزو كلامه. 
(0) «التبيان في أقسام القرآن» (ص/ 2)740 وهطريق الهجرتين» (ص/ 74) كلاهما لابن القيم. 
(7) وقريب من هذا الجمع كلام ابن الملمّن في «التوضيح» (91/0). 
(0) «مجموع الفتاوئ» (141/4). 
(۸) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)119/١(‏ 


١ هع‎ 


ويبقئ أنَّ في حديث حذيفة ذكر العَظم واللّحمء وأنَّ النصوير والتّخليق 
مُقارِنانٍ للكتابة» ولن يكون التلحيم والتّخليق مرتين بداهة !° 
هذا مع استصحاب خبر القرآن الكريم في مُوالاةٍ خلقٍ العظام لطورٍ المضغة 
مباشرة» في قوله تعالىٰ: «فخلقتا العَلَقَةَ مُضْسَهٌ هَكَلَقَنَا الْمَصمْسَةَ عِظلما فَكسويًا 
ألو ًا (للؤن: 14]. وخلنٌ العظام إنّما هو ثابت في حديث حذيفة لله 
بعد اثنين وأربعين يوماء فلازم ذلك أن تكون اة المضغة قبلّه فى تلك الأربعين 
الأولن» وليس فى الالغة" . 
وهذا عينه ما يؤكّده الظب التّشريحى الحديث" كما قد أشرنا إليه سابقًا . 
وإنّما تأتي الشبهة هنا علئ البعض حين يسمع روايةً حذيفة : «إذا مَرّ بالنطفة 
ثُنتان وأربعون ليلةٌ» بَعتٌ الله إليها مَلَكَا ..» الحديث» فيتبادر إلى فهيه منها أن 
التُظفة استقرقت مدّة الأربعين كلها وزبادة فكف يكون التُصوير بعذها خاشرةٌ 
وليست هى بمضغة بعلٌ؟! 
وعلل ذلك استشكل القاضى عياض ما قرّرناه مِن المراد بالحديث» فقال: 
ال فور اق اة وال هة وو الارن ا ت غير وجرد 
ولا مَعهود!»“ ؛ فدعاه هذا إلى تأويل التّصوير فى هذه الرّواية ب (التّقدير). 
والأمرٌ علئ خلاف ما ظنَّ. فليس في الحديث أنَّ جُرمَ النطفة نفسها تبقى 
علئ حالها هذه المُدَّة كلّهاء وإنَّما في الكلام طيّا لأشياء مَعلومة في الذهن» وهو 
)0( وتأويل ابن الصّلاح وبعده ابن تيمية وابن ن القيم لقوله في حديث حذيفة هذا : «فصّوّرها' علئ معنئ 
التصوير العلمي التقديري. أي: فصوّرها قولًَا وكتابا لا فِعلّاء فأراه ضربًا من التٌكلّف مخالفا لظاهر 
معنئ اللّفظء وإلّا فما يقولون في صريح قوله بعدها: «فَكلّقَ سممّهاء وبصرّهاء وجلدّهاء ولحمّهاء 
وعظامها»؟! فهذا يأبئ هذا التأويل. 
(۲( وفي هذا الدّليل إبطالٌ لما نَقَلَه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )10۸/1( عن بعض العلماء 
حملّهم حديثٌ ابن مسعود. : علئ أنَّ الجنين يغلب عليه في الأربعين الأولئ وصف المئي» وفي الأربعين 
الئّانية وصف العَلقة» وفي الأربعين الثّالئة وصف المضغةء وإن كانت جِلْقّته قد تمّت وتم تصويره! 


(۳) انظر «نموٌ الإنسان» من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسئّين» لآمال صادق» وفؤاد أبو حطب (ص/١0).‏ 
)٤(‏ «إكمال المعلم» .)۱١۷/۸(‏ ۰ 
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أسلوب لغويّ سائرء كأن تقول مَثْلّا مُشِيرًا إلئ طفل أمامك: إذا مَرَّ بهذا الطفل 
تون ست لق I E‏ لس هنا نه نقد قاذ اط هته لقره 
لن أف ها أو أنه لا بل خلالها إل طور الشَّبيبة فالكهولة! وإِنَّما طُوي ذكر 
هذه المراحل في الكلام NEE EE‏ 
التّكوين طيّاء وإِنّما اقتْصِر على ذكر طَور التطفة فيه باعتبارها أصلّ الجنين 
ومُبتَدَأه . 

وأمّا في ما يخصٌ التّشكيك في ضبط ألفاظ حديث حذيفة كما ادّعاه 
ابن تيميّة» فحوابه: 

أن التَردّد في علدٍ الأيّام بين (أربعين) أو (خمس وأربعين) ليس إل في 
رواية عمرو بن دينار عن أبي الظفيل» ولا يَضْره إذا كان أضل الحديت لا شك 
في صحتّهء وجديث ابن مسعود أشدٌ في اختلافٍ بعض ألفاظهء كما سيأتي 

وانّذي اضطرً هؤلاءٍ الأئمّة آل كلف ال حديث حذيفة بن أسيد: 
اعتقاذهم أنَّ دلالةة حديث ابن مسعودٍ عل تخصيص كل و الثلاثة 
بأربعين يومًا! اعتمادًا على أنَّ حرف العطف (ثمٌ) في قوله بَكِ: «.. (ثمٌ) يكون 
علقةٌ مثل ذلك. (ثمٌ) يكون علقةٌ ..» يدل على التّراخي في التّرتيب الزَّمَني 
مستلزمٌ للمُغايرة؛ فإذا كانت لمرحلة جمع الخلق الأولئ يعون يومّاء إن 
مَرحلتي العَلقة والمُضغة تأتيان بغدها مُستقلّتين عنهاء فليستا ضمنهاء لأنّهما 
مَعطوفتان عليها ب (ثمٌ)! 

والجواب عن هذا أن يقال: 

إن جملة ثم بعك ث إليه المَلّك. ٠‏ هي المّعطوفة على قوله : اُجمع في بطنٍ 
أمّهاء ومُتعلّقةٌ به» وليست مُتَعلّقةً بما قبله أي قوله: «ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ..»ا 

فعلل ذلك يكون قوله: «ثمّ يكون علقةٌ مثل ذلك» ثمّ يكون مضغةً مثل 
ذلك» كالجملة المعترضة بين المعطوففٍ والمعطوفف عليه» وهي من تمام الكلام 

١217 


الأوّل: «إنّ أحدكم يُجِمَّع خَلْقُه في بطن امه أربعينَ يومًا ..»» فكأنّها شارحة 
شل ل 

فليس المُراد -إذن- أنَّ جُمْلَتي العَلّقة والمُضغة تلحقانٍ الجملةً الأولى في 
الزمنء :ولا أنهما من :باب«عطك المخايرة ولا كميية اين المراحل. بل هذا ر 
في الخطاب مَحمّله على أنه مِن ترتيب الأخبارء لا مِن ترتيبٍ المُحْبّر به في 
نفسه» «وذلك جائز مَوجودٌ في القرآن والحديث 5-5 وغيره مِن لَعْةٍ 
العرب». 

بيان ذلك: أن حرف العطفي (ثمُ) وإن كان بأتي في الأصل لترتيب الأخبارٍ 

اراي فاته يُستعمل في كلام العرب لغيرٍ معنئ التّرتيب أيضًا إن أفهَمَت 

قريئةٌ ذلك . 


شاهد هذا التخريج مِن أفصح الكلام : 
0 ربّنا تبارك وتعالئن: ويد لق الانكن ين طبن (© ثدّ جَمَلَ لَه ون 
من ماو هان 6 00 ثم وة وفع فِهِ فِه من ڈت لئ : ۹-۷]ء» «فالمراد 
هنا i‏ آدم تا › ومَعلوم أن تسويته» ونه نفْحَّ الروح فيه» كان قبل جعلٍ نسله 
مِن سَّلالةٍ من ماءٍ مَهين» لكنْ لما كان المقصود ذكرّه قدرةً الله يك في مبدأ خلق 
آدم وخلتي نسلهء عَطَف ذكرٌ أحدهما على الآخرء وأخََرَ ؤكرّ تسوية آدم ونفُخَّ 
الوح فيه» وإن كان ذلك مُتوسّطا بين خلتٍ آدم من طين» وبين خلق نسله)”"' . 
فهذا المثال القرآنيُ في صَرفِ حروف (ثمم) عن ظاهرهاء هو عينٌ المُراد من 
أسلوب التَّعبيرٍ في حديث ابن مسعود! وهو المُتعيّن في تفسيره» وذلك لكي : 
يَتوافقَ مع حديثٍ حذيفة الصّريح في الدّلالة علئ اجتماع الأطوار اللاثة 
في الأربعين الأولى؛ هذا يِن جهة. 


.)٤۸0 /١١( و«فتح الباري» لابن حجر‎ »)141/١17( انظر «شرح النّووي علئ مسلم»‎ )١( 
.)١١۷/١( «جامع العلوم والحكم»‎ )۲( 
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وليتطابق بعدٌ مع يُقينيِّاتِ علم الأجنّة في ذلك» والّتي تؤكّد بآلاتِ الرصد 
والمشاهدة علئ انتقالٍ الجنين بين تلك الأطوار التَّلائْةِ في أربعينه الأولئ نفيهاء 
واكتمالٍ صورة الإنسان بُعيد ذلك مباشرةً؛ هذا من جهة أخرى. 

ومن جهة ثالغة : فإنَ في نفس حديث ابن مسعود في جملتّه الأولئ: «يُجمّع 
خلقٌّه في بطن أمّه أربعينَ يومًا؛ دلالةً مُحكمةٌ علئ أنَّ الجّنين تجتّمع خلقيّه لتكون 
على هيئةٍ الإنسان ما يناهز الأربعينَ ليلة. 

فإن قيل: نقد دكرث بان (نُم) قد تأتي في اللّغة لغيرٍ معن معنو التّراخي الزّمني 
إن أفهَمَت قرينة ذلك» فما المعنى الذي أفادته (ثم) في حديث ابن مسعود في 
لفظ البخاري؟ 

قلنا: فائدة (ثمٌ) هو بيان ما بين تلك الأطوارٍ الحَلقيّةِ مِنَ التّفاوت» وفضل . 
کل ور علئ سابقهء كما في قوله تعالئ: نة کن من الذِينَ امنوأ وتَواموا يألصّبْر 
راص اممو «القلق: 000" . 

فإن قيل: فقد جاءت بعض روايات: حنيت ابن فسعود ويه مصخ بان 
مرحلةً الأربعين الأوليل خاصّةٌ بالثطفةٍ فقطء وأنَّ العَلقة والمُضمّة تستغرق كل 
واحدةٍ منهما بعدها أربعينَ يومًا علئ جدةء ثقلت إلينا هذه بأسانيد صحيحة! 

فجوابٌ ذلك: أنَّ هذه الرّواية شادَّة مردودة! والدّليل على ذلك: 


أن تکیت انق معو كلد TE‏ ا ا 
وهب . عنه» وعن الخدم رواه خلائق ين الثام» حتل قال e‏ كنت 


أمعَنتٌ لزادوا على ذلك». 
أغلب هذه الطرقٍ جاءت بنحو لفظ «الصّحيحين»: «.. يُجِمَّع خلقّه في 
بطنٍ أمّه أربعينَ يومًا»» أي مِن غير ذكر لفظ (النطفة) في آخر الجملة الأولئ. 


.)117/١( انظر قريبًا من هذا التّمَرير في «الكشّاف» للرُمخشري‎ )١( 
.)419/1١( «فتح الباري»‎ )١( 
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لكن بخلاف هذه الأغلبيّة جاءت بعض الظرق عن الأعمشٍ على وجو 
يُصَرَّح فيها بكون الأربعين الأولئ خاصّة بالثطفة. وأنَّ لكل مِن طَور العَلّقة 
والمضغة أربعيته الخاصصَّ . 

ولو نظرنا إلى بعض هذه الظرق النّظر الإسناديّ المُجرّدء لحكمنا عليها 
ا اا ا ی رُواتها عن الأعمشء. لكنّ السّلامة من العلل شرط في 

فمن أصرح أمثلة تلك الطرقٍ المخالفة : 

روايةٌ جرير بن حازم» عن الأعمش» ولفظها: «تكون الثطفة في الرّحِم 
أربعينَ ليله طفةٌ» وأربعين ليله علقةٌء وأربعين ليلة مُضِعْة ثم يَبعث إليها ملكا . 
اديت 210 

وجرير بن حازم -وإن كان يُقَةَ عند أهل هذا الشّأن- لكنه تَفرّد هنا بهذا 
اللفظن حيث رواه بالمعنول اها وقد عُهد عليه مثل هذا الخطأ مع 
قرّةِ حفظه. حنّئ قال ابن حبّان: «كان يُخطئ» لأنّ أكثرٌ ما كان يُحدّث مِن 
حفظه90؟ . 

ولذا نجزِمٌ بخطيه في روايتِه هذهء وأنّهِ قد شَذَّ فيها عن اللّفظ الصّحيحء لِما 
يناه ِن جهة الطب على وجه الخصوص 

كما أنّنا نجزم بخطأ روايةٍ: 

حفص بن عمر الحوضيء» وسليمانٍ بن حرب» ووهب بن جريرهء ثلاثتّهم 
عن شعبة بن الحججاج» عن الأعمشء حيث زادوا لفظ (نطفة) في الجملة الأولئ 
للحديث» على هذا التحو: إن خلق أحيكم يم َ حار ع ان كنا ارح ب 
ع ثم يكون علقة مثل ذلك»› اث بكون مُضغةً مئل ذلك..» 
الحو © 


.)486/4( أخرجه عبد الله بن وهب في «القدر» (ص/١15)» ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )١( 
.)١46/5( (؟) «الثقات»‎ 
2147/15( والشَّاشي في «(مسنده»‎ 0)١1١651 رقم:‎ 2191/5١( أخرجه أبو عوانة في #مستخرجه؟‎ )( 
رقم: 187) من طريق وهب بن جرير.‎ 
وأخرجه الحربي في «غریب الحديث» (11177/7) من طريق الحوضي وسليمان بن حرب.‎ 


١ةهه٠‎ 


فزيادة لفظٍ (نطفة) في الجملةٍ الأولئ تجعل الكلامٌ صريحًا في أنَّ الأربعين 
الأولئ مُذّمّ خاصّةٌ بالثطفة» والواقع أنّها مُدَّة لجميع الأطوار الثّلاثة كما قرّرناف 
والّذي يدرك على خطأ هذه الرّيادة» فضلًا عمًّا ذكرنا: مخالفةٌ جماعة مِن الثّقاتِ 
من أصحاب شعبة لأولئك العلا عنه» حيث رَووها على اللّفظ الصحيح بدون 
تلك الرّيادة . 

ثم نجزم أيضًا بخطأ رواية: 

سَلمة بن كُهيل» حيث رواه عنه فطر بن خليفة» عن زيد بن وهبء يرفعه 
عن ابن مسعود بلفظ : «يُجمّع خلقٌ أحدكم في بطن أمّه أربعين يوماء ثم يكون 
عَلقَةَ أربعين يومّاء ثم يكون مُضغةً أربعين يومًا ..» الحديث”"'. 

وفِطرٌ وتلميذه سَلّمة -وإن كانا تين في الجملة- غير أنْي مَغلوبٌ على ظنٌّ 
أنَّ الخطأ في هذه الرّواية مِن قِبَّل فِطرء لا مِن سَلمة بن كهيل شيخهء فإِنَ مِن 
الأيئِمّة من كان يستضعِفٌ فِطرًاء كالتارقط 9 واب عدي“ على خلافِ 
سَلَّمَةَء فإنّه كلمة إجماع! 

ومصداقٌ هذا الظنّ ما قاله ابن مهدي فيه: «أربعةٌ في الكوفة لا يُختلف في 
حديثهم؛ فمّن اختلّف عليهم فهو يُخطئ؛ ليس هُمء فذكّر منهم: سَلّمة بن 
کهیل» . 





)١(‏ منهم: آدم بن أبي إياس» كما في «صحيح البخاري» (ك: التوحيد» باب قوله تعالئ: طوَلْقَدَ سمت كسا 
لاتا مسل » رقم: .)۷٤٥٤‏ 
وأبو داود الطيالسي كما في «مسنده» ۰۳۸/۷ رقم: .)۲۹٩‏ 
وهشام بن عبد الملك. وشعيب بن محرز» كما في «(صحیح ابن حبان» ۰٤۷ /۱٤(‏ رقم: 5 /1. 

ء٠٤١/۲( وبنحوه أخرجه الشّاشي في «المسنده‎ .)١7! أخرجه الفريابي في «القدر (رقم:‎ )١( 


رقم : (A1‏ . 
(۳) كما في «سؤالات الحاكم له» (ص/٤٠۲)ء‏ ولم يُونّقه الدراقطني كما زعمه مُحْرّجو «مسند أحمد» 
(64/۷). 


(4) «الكامل في الضعفاء؛ .)٠٠٤/۸(‏ 
)٥(‏ «تهذیب الکمال» (۱۱/ ۳۱۷). 
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على أن فِطرًا نفسّه قد رواه عنه الحسين بن محمّد المرُوذي -وهو ثقةٌ- 
باللّفظ الصّحيح الموافي لما في «الصُحيحين»» على الحو الال ايجمع كلق 
أحيكم في بطن أمّه أربعينَ ليلة» ثم يكون علقّةَ مثل ذلك؛ ثم يكون مضغةً مثل 
ذلك :30 

وإن كان غيره مِن الثّقات يَروُونه عن فطر باللّفظٍ الخطأ كما قد أشرنا إليه 
اكاك درقاك :ات ان و ال ق أو:اله كان يتيك 
اااي الرواية عن سَلمة بن كهيل» فيّرويها على وجهها الصحيح أحيانًا» 
ظانًا أنَّ كلا اللّفظين يدان نفس المعنى . 

وحاصل القول: أنَّ زيادة لفظ التُطفة في هذه الرّوايات شاد لا تصحٌء وقد 
بانَ لك مَنشأ ذلك في ما تكلّمتٌ عليه مِن أسانيدء وأنّه مِن تصرف الرُواة بروايتهم 
للمعنن الذي فهمو.". 

ولو رُحنا نستقصي باقي الأساكن الشعيقة لهذا الحديف”" ن ها 
ا ل مَرفوعِها ومَوقوفها : لطالّ بنا المقام جدًّا لكثرتها . 

و 

فان ا ا و ل ها التّقريرٍ السَّابق في تحديدٍ المراد من حديث 
ابن مسعود قل عياض لانّفاقِ العلماء علق ان اروج فخ في الجن بد ار 
أشهر "ف وأخذٍ بعضهم ِن ذلك أن حديث ابن مسعود يدل علئ أن الجنين يتب 
في مائة وعشرين يومًا في ثلاثة أطوار» كل طورٍ فنها في أربعين» لأنّه حين تكملّة 


.)۳۹۳۲ أخرجه أحمد في «المسند» (244/10 رقم:‎ )١( 

(5) لكنْ عَسجَبِي من ابن تيميّة» علئ كثرة محفوظه للمتون وَدِقَتِه فيهاء كيف نسب في «الفتاوئ» )۲۳۸/٤(‏ 
إلى «الصحيحين؛ لفظ (التُطفة) في الجملة الأول من حديث ابن مسعود! وقد سلّمهما الله بفضله مِن 
هذا الغلط! 
فلعلّه سبق قلم منه لِما استقرٌ في فهمه من صِحَّةَ معناهاء وقد بانَ لك خلاف ذلك» وجل مُن 
لا يسهو. 

)۳( د لم ينفرد به زيد عن ابن مسعود» كما قال ابن حجر في «فتح الباري» .)٤۷۸/١١(‏ 

.)۱۲۳/۸( نقله في «[کمال المعلم»‎ )٤( 
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لخن 1 1 0 5 0 2 1 5 > أده ع .8 0 
صورته ينفخ فيه الروح» وقد علمنا أنها تنفخ بعد أربعة أشهرء وهي مائة وعشرون 
0 
یوما . 


فإِنّنا نقول: إِنَّ قولنا بدلالة حديث ابن مسعود على اجتماع خلت الجنين 
٠‏ واكتمالٍ أطواره الكلاثة عقيت الأربعين الأول لآ يعارض اعتقادّنا ان الرّوح 
تُنفخ بعد أربعة أشهرء فقضيّة ما أثبتناه في معنئ الحديث مِن وقتٍ التّخليق 
والكتابة شيء» وقضيّة وقت نفخ الرُوح شيء آخر. ْ 

فلسنا مِمَّن يقول أصلا بأنَّ النّفخ يعقبُ اكتمال طورٍ المُضغَةٍ والتَّخلِيق على 
المور ولا في حدیث ابن مسعود ما يدل عل تعيين وقت التّفخْ بالتُحديد حنّئ 
تعازفن ريا اتفق عله الا ء من توقيت النّفخ» > فن فيه بعد ذكرٍ اكتمال طورٍ 
المضغة: فق بف فة الوح وقد أن حرف العطف (ثم) أصلّه أن يميد 
الئّراخيء وأنّه لا يُحاد عن هذا إِلّا بقرينة تقُّهم خلافه» ولا وجود لها هناء 
بل القّرائن تبقيه علئ أصله في عدم الفوريّة”" . 


.)٤۸۳/۱۱( و«فتح الباري» لابن حجر‎ 2»)١41/17( انظر #شرح صحيح مسلم؛ للنووي‎ )١( 

(5) وإنّا علئ غير وفاقٍ أيضًا مع من يقول بأنَّ نفج الرُوح يكون بعد تمام صورة الجنين أصلًا كما أفهمه 
النّووي في «شرحه علئ مسلم» :)١141/17(‏ فليس علئ ما هذا القول دلالة مِن جهة الثقل ولا جهة 
الكلب. 
وانّدي اميل إليه في وجه الحكمة ين توقيت النّفخْ بعد المائة والعشرين: أنه لأمر آخر غير ما ذهب إليه 
النتّووي» فالظنٌ أنّه مُتعلّق باكتمالٍ القدرة لا الصّورة» أي باكتمال قدرةٍ البجَنين علوم الحركة والاستجابةٍ 
للمُؤئْراتء بحيث يكون جهازه العصبئ الآمر مُتّصلًا بقلبه وجميع جوارحه بشكل متكامل» قابلًا لتنفيذٍ 
مُراداتِه فيها. والله تعالئ أعلم . انظر قرينةً هذا الرّأي مِن جهة الطب في الكلام حول الثمو العَصبي 
للجئين في كتاب «القرآن وعلم النفس» ل د. محمد عثمان نجاتي (ص/5907). 

(۳) وما ورد في. صحيخ مسلم» (رقم: 7747) مما ظاهره ذكر الكتابة بعد نفخ الرُوح» في قوله: «.. ثم 
يُرسل الملك فينفخ فيه الرّوح» ويُومر بأربع كلمات ..». فلا يُشكل على قرّرنا أعلاء «لأنّه قال: 
ويُؤمرء والواو لا تُعطول زتبة»» كذا قال في «إكمال المعلم» »)١77/8(‏ فيكون المُراد مجرّد ترتيب 
الأخبار فقط» لا ترتيب ما أخبر به. 
هذا إن سلمت هذه الرواية من تضرف بعض رواتها بالمعنئ كما قال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (177-171/1)» وإِلَّا 'فجماعة الثّقات الرُواة لهذا الحديث علئ غير هذا التّرتيب. 
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هذا؛ وأجودٌ من وقفتثٌ له مِن علماينا الأقدمين يقرّر هذا التّوفيق بين 
حديثي ابن مسعود وحذيفة بن أسيد مع المُشاهد من أشكال الأجنّة عند سقوطها: 
كمال الین ابن الزَمْلَكانيَ (ت/االام)؛ كم سُعدت بتحريره لهذه المسألة بأقنع 
عبارة» بعد أن أعياني العثور في كلام الشّراح على مثلهء بعد أن تتابعت 
جمهرّتهم علئ فهم حديثٍ ابن مسعودٍ على غير ما بيّنته آنقاء علل قدر معارفي 
زمانهم» آجرّهم الله وأحسنّ لهم النّواب. 

يقول ابنٌ الرّملكاني : 

«أمّا حديث البخاري -يعني حديث ابن خود :ان أحدّكم يُجمع خلقّه في 
بطن أمّهه- فيدلُ على ذلك إِذْ معن «يُجمّع في بطن آّه» أي: يُحكم ويُتقن› 
ومنه: رَجل جَّميع» أي: مُجتمع الخلق» فهما متساويان في مُسْمُى الإتقانٍ 
والإحكام» لا في خصوصه. 

0-0 يكون مُضغة في حِصّتِها مِن الأربعين» مُحكمة الخلق ا ان رة 
الإنسان مُحكمةٌ بعد الأربعين يومّاء فنصّبّ «مثل ذلك» علئ المصدرء لا على 
الذْرف! ونظيره ه في 0 قولّك: إِنَّ الإنسان يَتَغْيّر في الدَّنيا مد عمره» ثم 
2 تغيّرّه» فنقول: ثم إنه يكون رَضيعَاء ثمّ فطيمّاء ثم يافعاء ثمّ شابًاء ثم 
کھلاء ثمّ شيحًاء 0 ثمّ يتوفاه الله بعد ذلك E‏ وذلك مِن باب ترتيب 
الأخبار عن أطواره التي ينتقل إليها مُدَةَ بقائه في الدّنيا . 

ومن المعلوم مِن قواعدٍ اللّغة العريّة» أنَّ (ثُمَ) تفيدٌُ التّرتيب والتّراخي بين 
لكين فليا روبد ال ها إلا إذا جاءت قَرينةٌ تذل على أنّها لا تفيد ذلك» 
مثل قوله 8#: ادلم وض بد لڪ نفو € ثد ایتا موی أدبي 
[الإكمل: 164-16 ومن المعبلوم 5 وصبّة ة الله لنا في القرآن جاءت بعد كتاب 
موسئ 4 ف (ثم) لا تفيد ترتيب المُخبّر عنه في الآية. 

وعليل هذا يكون حديث ابن مسعود وليه : «إن أحدَكم يُجمع خلفّه في بطنِ 
أمّه أربعين يومّاء ثمّ يكون في ذلك» أي: في ذلك العَّدد مِن الأيّام تملقة»: 
مُجتمعةً في خلقها «مثل ذلك»: أي 'يثلما اجتمع خلقگم في الأربعين» «ثمّ يكون 
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في ذلك»: أي في نفس الأربعين يومًا «مُضغة»: مُجتمعةً مكتملة الخلق المُقدّر لها 
«مثل ذلك»: أي يلما الخدم خلقكم في الارن ا 

الخ ى الاس أن ا فة الا الد هوا ل عا امن تايل 
أحاديث هذا الباب من جعل حديثِ حذيفة قاضيًا على حديث ابن مسعود: قد 
استّئدوا في هذا المَنزع الفقهئّ إل أقوالٍ علماء الطب في عصرهم! وهذا مِن 
ديع النّوفيقٍ منهم بين التّقليِّاتِ في الشَّرع والكَشْفيَّاتِ في باقي العلوم 
الصّحيحة. 

لكن لما لم يكن كلام بعض الأطبّاءِ وَقتئذٍ غيرَ مُثبتٍ علئ سبيل الجزم كما 
هو الحال اليوم» عمل أكثر العلماءٍ على تأويلٍ هذه الحقيقة لظنيتها”"' . 

فأنت او ل ر ی و ا يبل عن أحد أزلاء القلة تقرررة 
لهذا النّمط في تو النصوض :فقول :03 بعضٌ الشراح المتأخرون إلى 
ا کل عل عات ا ب ا ا الهو را ب 
أواخر”" الأربعين الثَّانية حقيقةٌ» قال: وليسّ في حديثٍ ابن مسعود ما يدفعه. 

واستندٌ إل قول بعض الأطبّاء أنَّ المَنِيّ إذا حصّل في الرّحمٍء حصّل له 
زبديّة ورغوة في ستَة أيّام أو سبعة» ون غير التتحداد عن الحم ثم يستمد من 
الرّحمء ويبتدئ فيه الخطوط بعد ثلاثة يام أو نحوهاء ثم في الخامس عشر ينف 
الم إل الجميع فيصير عَلقَةَ ثمَّ تتميّز الأعضاءء وتَمْئَذٌ رطوبةٌ النخاع» وينفصل 
الرّأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع» تَمييرًا .يَظهر في بعض ويخفئ في 
بعض» وينتهي ذلك إلى ثلاثين يومًا في الأقلّ» وخمسةٍ وأربعين في الأكثر. . 

قال: فيكون قله (فيكيّبُ) معطوفًا علئ قوله (يُجمع) . ٩.‏ ثم استرسلٌ 
هذا المَنقول عنه في توجيه حديثٍ ابن مسعود بما يقرب من كلامنا عليه. 


.)۲۷۵ «البرهان» الكاشف لإعجاز القرآن» لابن الرملكاني (ص/‎ )١( 

() انظر «أثر العلم التُّجريبي في كشف نقد الحديث التبوي» ل د. جميل فريد (ص/ 5١٠١‏ حاشية). 

(7) كذا في المطبوع؛ والأصحٌ أن يُقال: «أوائل»», لِما قرّرناه في الجمع بين الحديثين» وهو الموافق لما 
سيأتي من آخر هذا التّقّل. 

(4) «فتح الباري» .)486/1١١(‏ 
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العجيب أنَّ ابنَ حجر لم يستسغ مثلّ هذا النّظرء فَعَلّقَ على مُجمل هذا 
التّقل مُضَعُفًا له بقوله: «.. كذا قال. والحمل على ظاهر الأخبارٍ أؤْليْء وغالبٌ 
5 تقل عن هؤلاء دَعاوئى لا دّلالة عليها»“! ٠‏ 

وأقول للحافظ : فقد ظهرٌ الآن أنَّ الدَّلالاتَ كلّها عليها! بل من خالف هذه 
الدّعاوئ التي نقلتها كان هو المناقضٌ لحقائق الطب الحديث» المخالف مع ذلك 
للنّظِرِ الأصوليّ الرّجبح. 

وبعد كل هذه التّقربراتٍ والنّقداتٍء يُمكننا القولٌ: أنَّ حديتٌ 
ابن مسعود #5 غير مخالفٍ لحديث حذيفة بن أسيد و#نه» بل مُوَالِفٌ له 
ومُؤانس» ولا هو مُناقض لحقائق الظب الججنيني الحديث» بل سائرٌ في ركب 
إعجازه ومُجايس. ا 

فأرجو أنَّي أوضحتٌ هذا إيضاحًا ينشرح لَهُ صدر الفاهم الآهلء 
والله سبحانه المحمود حمًاء وله المِنّهَ في كش ذلك وحده. 


.)186 /1١1( هفتح الباري»‎ )١( 
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